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 

géÃ^Þ‚é‰í’Î
وليس ما حكيناه لكم من قصص النبيين , هو كل مـا حكـاه االله في القـرآن 

 . من قصصهم وحكاياتهم , ففي القرآن قصص غير هذه القصص 
O^⁄féÃÜâ^}_àè‚Ú±cæ{

ن وأصحاب الأيكة , وهم فيه قصة نبي االله شعيب الذي أرسله االله على مدي
ّأصحاب تجارة وسلع , فقد كانوا على الجـادة التجاريـة الكبيـرة بـين الـيمن 

 . والشام , وبين العراق ومصر , على ساحر البحر الأحمر 
كانوا يشركون باالله غيره , كما كانت أمم الأنبياء في كـل عـصر , وكـانوا ـ 

Mففون في الكيل , ويتعرضون زيادة إلى ذلك ـ ينقصون المكيال والميزان , وي
ًللقوافل , فيتوعدونها ويخيفونها , ويعيثون في الأرض فسادا , شـأن الأغنيـاء 

ًوالأقوياء الذين لا يرجون حسابا ولا يخشون عقابا  ً . 
 _﴿: ًفبعث االله إليهم رسوله شعيبا يدعوهم وينذرهم , ويقول لهم 

` a b c d e gf h i j lk m n 
o  p q r s t   u v w x y 

z |{ } ~ _ ̀ a b c d e ﴾  
  ]٨٤:هود[
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PgéÃìçÂ{
ويبسF لهم في الكلام , ويحل عقدة في نفوسهم , وهي عقدة حـب المـال 

 : والزيادة فيقول 
إن ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان , خير لكم من أخذ 

في حياتكم , وفي حياة هؤلاء الذين أموال الناس بالظلم والخيانة , وإذا نظرتم 
وه عن Iريق التMفيف والبخس تمّأثروا وجمعوا الأموال , وجدتم أن ما اكتسب

والخيانة , كان مصيره إلى التلف والضياع أو الفساد والبلاء , فسرق أو نهب 
يرضي االله أو سلF عليه من أتلفه وعبث به , والقليل الذي أو أنفق في غير ما 

 m n o p q r s﴿ : الكثير الذي لا ينفع ينفع خير من
t   vu ﴾ ]١٠٠:المائدة[ .  

ونصيحتي لكم خالصة مخلصة , واالله هو الرقيب عليكم وحـده يقـول في 
 : رفق وحكمة وعن علم وبصيرة 

﴿g h i j k l nm o p q r ﴾ ]٨٦:المائدة [ . 
QÜéÓuÜ×ÃÚæÜéu…h_{

لنصيحة , شأن الأب الـرحيم والمعلـم ويتنوع لهم في الخMاب , ويتفنن في ا
 :  , فيقول الحكيم
﴿h i j k l m n po q r s t 

vu w x y z { | } ~ 
_ ̀ a b dc e f g h i j 
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x zy { | } ~ ¡� ¢ £ 

  .]٨٥:الأعراف[ ﴾ ¦ ¥              ¤
RäÚçÎh]çq{

َّوقد دقق أذكياؤهم في تفسير هذه الدع وة وتعليلها , وقالوا في تيـه وزهـو , َ
ًكأنهم اكتشفوا سرا , أو فكوا لغزة  ً َ : 

﴿t u v w x y z { | } ~ � ¡ 
  . ]٨٧:هود[ ﴾ ©  ¨ §   ¦ ¤¥ £ ¢

SäiçÂ|†ègéÃ{

وتلMف لهم شعيب , فلم يقس ولم يغضب , وأفهمهم أنه ما حمله على هذه 
عرض لما كانوا عليه من أخـلاق الدعوة والنصيحة بعد صمت Iويل وعدم ت

بالنبوة والوحي وما شرح : ًفاسدة وتصرفات جائرة , إلا ما أكرمه االله به أخيرا 
 . ًله صدره وآتاه نورا من عنده 

ًوأنه لا يحمله على ذلك الحسد , فقد أغناه االله ورزقه حـلالا Iيبـا , وأنـه  ً
 .  بالقلب واللسان بذلك سعيد , هنيء النفس , رخي البال , شاكر الله تعالى

ّثم أنه لا ينهاهم عن أمر ويرتكبه , ويمنعهم من شيء ويأتيـه , وأنـه لـيس  ّ
من الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم , ولا من الذين يقولـون مـا لا 
ِّيفعلون , إنما يريد إصلاحهم , وإسعادهم وإنقاذهم من العذاب الذي يحلق 

 . جع إلى االله تعالى وعليه اعتماده َّعلى رؤوسهم وإن الفضل كله ير
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Ð Ñ Ò Ó ﴾ ]٨٨:هود[ .  
TÙçÏi^º]⁄nÒäÏËÞ^Ú{

وتجاهل القوم ما أراده شعيب كأنه كان يتكلم معهم في لغة أجنبية مـع أنـه 
نه كان غير مبين في كلامه غير مفصح مـع أنـه مـن ابن البلد , وأخو القوم وكأ

ًأبلغهم كلاما وأنصعهم بيانا , وهكذا يقول الناس إذا كبرت عليهم النـصيحة  ً
 . وشق عليهم العمل 

UäÚçÎàÚgrÃjègéÃ{

 , ّوتعللوا بضعفه ووحدته , وأنه لولا عشيرته وقرابتهم له لرجمـوه بالحجـارة
 ذلك شعيب وتعجـب مـن أن يكـون االله العزيـز وتخلصوا منه , وقد استنكر

القادر , والقوي القاهر , أهون عليهم مـن عـشيرة هـي عرضـة للأمـراض , 
 . والهلاك والضعف والعجز 

﴿d e f g h      i j k l m on p q 
sr t u  v w  x y z { | } ~ _ ` 

a cb d e f g  h ﴾ ]٩١:هود[ .  
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نقMعت حجتهم أIلقوا السهم الأخير الذي أIلقه المتكبرون , مـن ولما ا
 . كل أمة على نبيهم وأتباعه 

﴿B C D E F G H I  J K L M N O  
P Q SR ﴾ ]٨٨:الأعراف[ .  

MMíÃ^Îíru{

 : فكان جوابه جواب فخور بدينه , غيور على عقيدته وضميره 
﴿T U V W      X Y Z [ \ ]    ^  _ ` a b c d e 

gf h i j k l m n     o p      q sr t u v       w yx z { }| 

~ _   ` a b c d e f ﴾ ]٨٩:الأعراف[ .  
MNáçÖæù]Ù^Î^ÚØnÚ]çÖ^ÎØe{

 G H   I J K﴿: فلم ينفعهم ذلك , بل قالوا مثلما قال الأولون 
L M N O  P Q R S T U V W X Y     Z 

  . ]١٨٧:الشعراء[ ﴾ _ ^                [ \ ]
MO^ãéfÞke„ÒíÚ_ífÎ^Â{

: وكانت العاقبة واحدة , عاقبة كل أمة كذبت نبيها وكفرت بنعمة االله 
﴿u v w x y z { | }    ~ �  ¡ ¢ 
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 :  الرسالة , وأدى الأمانة وأقام الحجةوكان شأن شعيب , شأن كل نبي بلغ
﴿¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¸¶ ¹ º 
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